
يــة لمــرض السرطــان يجــب  إشــارة تحذير
ألاّ يتجاهلها طبيبك

, مايو  | كتبه كمبرلي هولاند

ترجمة وتحرير نون بوست

نادرًا ما يكون ظهور الدم أمرا جيدًا إلا إذا كنت تعرف مصدره (ج أو خدش، على سبيل المثال).
كدًا من السبب، سواء كان ذلك في المخاط أو أثناء السعال، وفي حال لاحظت وجود دم ولم تكن متأ
فيتوجّب عليك حينها أن تحدد موعدًا مع طبيبك. وفي هذا الشأن، أوردت مارثا ك. تيريس، وهي
ينجتـون المتميزة ورئيسـة في كليـة جورجيـا الطبيـة بجامعـة أوغسـتا، أن دكتـورة في الطـب وأسـتاذة ويذر
“هذا الدم يمكن أن يتواجد في البول، أو في الأمعاء، أو حتى في شكل نزيف مهبلي بعد سنّ اليأس،
أو أثناء السعال”. ويجب على النساء، سواء مررن بفترة انقطاع الطمث أم لا، ألا يتجاهلن النزيف

غير المبرر.

الالتهاب الرئوي المتكرر
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تعدّ المشكلات المزمنة طريقة جسمك لجذب انتباهك، إذ أفاد مندل غولدفنغر، وهو دكتور في الطب
وطبيب أورام في مستشفى بروكلين نيويورك بريسبيتريان ميثوديست بأن “النمط الذي لاحظه هو
أن العديـد مـن المـرضى لـديهم أعـراض يمكـن شرحهـا وتحسـينها مـن خلال العلاج، لكنهـا اسـتمرت في

الظهور دون تفسير، وفي المقابل، لم يتساءل أي أحد عن سبب ذلك”.

كما أضاف غولدفنغر: “على سبيل المثال، يحتاج الشخص البالغ من العمر  سنة والذي لم يصب
بالتهاب رئوي مطلقًا، إلى استشارة الطبيب عندما يصاب بمثل هذا التهاب بشكل مفاجئ وخلال
مرتين في السنة، وأن يسأل عن سبب حدوث ذلك، على الرغم من أن الالتهاب الرئوي يتحسّن عن

طريق العلاج بالمضادات الحيوية”.

الكتل أو النتوءات



في حال ضربت ذقنك على طاولة قهوة، فمن المرجّح أن ترى كدمة وتكتّل، ولكن في حال ظهور كتل
أو نتوء أو عقد غير عادية، على الرغم من عدم الوقوع بتاتًا، فعليك أن تكون حذرًا. وفي هذا الإطار،
يقول الدكتور تيريس: “يمكن أن تتواجد الكتل فوق الجلد أو أن تكون تحت الجلد في منطقة الفخذ
أو الإبط أو الرقبة أو الثدي أو البطن”. وبالتالي، في حال بقيت هذه الكتل أو تكرّر ظهورها بانتظام،

يارة طبيبك. فعليك أن تحدد موعدًا لز

الحمى



إن الإصابة بالحمى غير المبررة دون وجود أي عدوى أو فيروس أمر يدعو للقلق خاصة إذا تكرّر الأمر.
وصرحّت إيوانا بونتا، وهي دكتورة في طب الأورام في مراكز علاج السرطان بالولايات المتحدة في أتلانتا:
“إذا كنت تعاني من الحمى لمدة  ساعة أو  ساعة ومن ثمّ تحسّنت حالتك بعد تناول بعض
التايلينول، فهي ليست حمى مرتبطة بمرض السرطان. ولكن الإصابة بحمى منخفضة الدرجة لمدة
أسبوع أو أسبوعين، كما أنها لا تتلاشى على الرغم من تناول التيلينول أو الإيبوبروفين، فهذا أمر مثير

للقلق”.

فقدان الوزن دون مبرر



في الحقيقة قد ينظر معظمنا إلى هذا التغيير على أنه هديةّ، لكن هذا التصرفّ غير حكيم، إذ تحذر
الدكتورة بونتا من أن فقدان الوزن غير المبرر ليس جيدًا على الإطلاق. وذكرت أيضًا أن “السرطان يفرز
الهرمونات التي تسبب الهزال الجسدي، وبشكل عام، إن المصابين بالسرطان يفقدون بعض الوزن.
فـــإن لاحظـــت فقـــدانك للـــوزن، دون تغيـــير نظامـــك الغـــذائي أو ممارســـة الرياضـــة، فهـــذه مشكلـــة

حقيقية”.

التعرّق الليلي



مثلمــا هــو الحــال مــع الحمــى، فــإن التعــرقّ الليلــي هــو علامــة علــى أن جســمك يحــارب السرطــان أو
الفيروس أو الخلايا الدخيلة الأخرى. وأفاد جويل ورش، وهو دكتور في الطب في ستوديو سيتي، في
كاليفورنيــا بــأن “جســمك يحــدّد الخلايــا الدخيلــة وينظــم الاســتجابة المناعيــة المناســبة، مثــل الحمــى

والتعرق الليلي”.

وأضـافت الـدكتورة بونتـا أن هـذا أمـر شـائع بشكـل خـاص لـدى الأشخـاص المصـابين بسرطـان الغـدد
الليمفاوية أو سرطان الدم، وأن “معظم المرضى المصابين بسرطان الدم، يستيقظون خلال منتصف
الليل مبلّلين بالعرق، إلى درجة أنهم يضطرون إلى تغيير أغطية السرير والبيجامات”. وأوضحت بونتا
أن هذا التعرق الليلي يختلف عن هبّات الحرارة المرتبطة بالهرمونات، “فإن تمكنت من تحديد سبب
التعرقّ وعلاجه، فهو ليس مرض السرطان، لكن التعرق الليلي الشديد قد يكون دليلاً على الإصابة

بأحد أنواع السرطان.

حرقة المعدة المستمرةّ



ــك بحاجــة إلى التحــدث مــع طبيبــك حــول في حــال كنــت تعــاني مــن حرقــة متواصــلة في المعــدة فإن
استعمال دواء أقوى من المعتاد واحتمال وجود سبب سرطاني. وقالت  الدكتورة بونتا إن “سرطان
كثر أنواع السرطان شيوعًا، لكنه يتزايد بشكل كبير، كما أن الأشخاص الذين يعانون من المعدة ليس أ

مرض الارتجاع المعدي المريئي قد لا يدركون ذلك، ولكن بطانة المريء تتغير شيئا فشيئا”.

علاوة علـى ذلـك، يتسـبب الارتجـاع لفـترة طويلـة في اسـتبدال الخلايـا الطبيعيـة السـليمة الـتي تبطـن
المريء بخلايا غير طبيعية يمكن أن تصبح سرطانية. وقالت الدكتورة بونتا إن هذه الحالة، التي تسمى
مريء باريت، يمكن أن تكون بداية الإصابة بمرض السرطان، وقد تكون حرقة المعدة المستمرة واحدة

من أولى علامات الإصابة بالسرطان، خاصة إذا أضيفت إلى هذه الحرقة، صعوبة أو ألم عند الابتلاع.

تقرحات الفم أو اللسان التي لا تلتئم



عادة ما تكون تقرحات الفم الشائعة مثل التقرحات الجلديةّ أو تقرحّات البرد مزعجة لكنها نادرًا ما
تمثّل مصدر قلق بالغ. وتَنجم تقرحّات البرد عادة عن فيروس الهربس البسيط من النوع ، وهو
فـيروس شديـد العـدوى ينتقـل عنـد تقبيـل أو مشاركـة فنجـان أو شوكـة مـع شخـص مصـاب بـه، كمـا
يمكن أن تظهر بسبب المرض أو التوتر أو التعرض لأشعة الشمس. علاوة على ذلك، إن التقرحّات
الجلدّيّــة شائعــة بنفــس القــدر، علــى الرغــم مــن أن أســباب ظهورهــا لم تتضــح بعــد، لكنهــا تعــود علــى
الأغلب لمزيج من العوامل، بما في ذلك إصابة بسيطة في الجلد، وخلل في النظام الغذائي، إلى جانب

بعض البكتيريا.

في ظـلّ الإصابـة بـأي نـوع مـن قرحـة الفـم، مـن المهـم الانتبـاه إلى مـدة تواجـدها. ومـن جهتهـا، قـالت
الــدكتورة بونتــا: “إذا كنــت تعــاني مــن قرحــة دائمــة، لمــدة شهــر علــى سبيــل المثــال، لكنّهــا تــأبى الاختفــاء
وتزداد سوءًا في المقابل، فهذا أمر يحتاج إلى مراجعة الطبيب”. قد يكون الق علامة على الإصابة

بسرطان الجلد أو نادرًا ما يكون سرطان الرأس أو العنق.

الآفات الجلدية التي تتغير



نـادرًا مـا تنمـو الشامـات والنمـش أو يتغـير لونهـا أو حجمهـا، لكـن إن لاحظـت هـذه التغـيرّات علـى أي
بقعة على جلدك فلعلّ ذلك دليل عن الإصابة بالسرطان، ما يعني أنك بحاجة إلى تحديد موعد مع
طــبيب الأمــراض الجلديــة. وأوضحــت الــدكتورة بونتــا أن “أي آفــة متغــيرة تســتجوب مراجعــة طــبيب
كــثر عرضــة للإصابــة الأمــراض الجلديــة، خاصــة بالنســبة للأشخــاص ذوي البــشرة الفاتحــة، لأنهــم أ

بسرطان الجلد، ولا يجب الانتظار حتى تختفي الآفة لوحدها”.

وأضافت بونتا أنه ليس فقط الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة هم الذين يجب أن يكونوا على دراية
بسرطان الجلد، “فأسوأ حالات سرطان الجلد التي رأيتها كانت عند رجل، يبلغ من العمر  سنة،
من إثيوبيا، مصاب بحالة خطيرة من الورم الميلاني أسفل قدمه”. يجب الانتباه، لأن بعض الأورام قد
لا يتغــيرّ شكلهــا ولا حجمهــا. ومــن هــذا المنطلــق، ذكــرت الــدكتورة بونتــا أن الآفــات الجلديّــة المتواجــدة
لسنوات تستوجب التحقق منها لدى طبيب الأمراض الجلدية، لأن “وجود بقع قديمة لا يعني أنها

غير ضارةّ، ولكن يتعين عليك التحقق منها كلّ سنة”.

 الانتفاخ



عادة ما نشعر بالانتفاخ من وقت لآخر، خاصة بعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف التي قد نعاني من
حساسيّة ضدّها، مثل كرنب بروكسل والفاصوليا. وفي حال استمرار الانتفاخ وعدم اختفائه مع مرور
الـوقت، علـى الرغـم مـن تغيـيرك لنظامـك الغـذائي والعلاجـات المنزليّـة الـتي جرّبتهـا، فقـد حـان الـوقت

لمراجعة الطبيب.

يــادة انتفــاخ كــثر الأعــراض شيوعًــا لــدى مــرضى سرطــان المــبيض هــي ز أشــارت الــدكتور بونتــا إلى أن “أ
البطن بسرعة كبيرة. وقد لا يكون هذا الأمر خطيرا نظرًا لأن الانتفاخ هو أحد الأعراض الشائعة بعد
كثر الأعراض الشائعة لسرطان المبيض. ويسمى سرطان المبيض انقطاع الطمث، ولكنه أيضًا أحد أ
بالقاتــل الصــامت لأنــه بمجــرد إجــراء التشخّيــص، يكــون قــد فــات الأوان، وبالتــالي يجــب الانتبــاه إلى

الأعراض مسبقًا، لعدم توفّر التشخيص المبكرّ لهذا المرض”.

حركات الأمعاء غير النظامية



كلـه، لكـن في حـال لم تكـن متوقعـة ومزعجـة، فقـد تشـير هـذه تتغـير حركـات الأمعـاء المعتـادة وفقـا لمـا تأ
العلامات إلى إصابة محتملة بالسرطان. وفي هذا السياق، أفادت الدكتورة بونتا: “عادة ما أقلق عند
الإصابــة بالإمســاك والإســهال، لكنــني أقلــق للغايــة في حــال الإصابــة بكليهمــا معًــا. وفي الواقــع، يمكــن
لسرطـان القولـون أو الأورام الخبيثـة الأخـرى أن توقـف حركـة الأمعـاء وتمنـع الـبراز مـن التحـركّ، ممـا
يؤدي إلى الإمساك. وفي مرحلة ما، سوف يؤدي هذا الإمساك إلى الإصابة بالإسهال. ولكنّ أي تغيير

مستمر، أو أي تناوب بين الإصابة بالإمساك والإسهال، يمثّل مشكلة حقيقيّة”.

السعال



إن السعال هو طريقة جسمك للتخلّص من الأشياء التي تتسبّب في تهيّج الرئتين، وعادة ما يكون
نتيجة حساسية أو الإصابة بالإنفلونزا. أما إذا كنت تعاني من سعال مستمر دون أي أعراض أخرى،
فأنــت في حاجــة إلى إجــراء فحــص. وأردفــت الــدكتورة بونتــا: “إذا كنــت مــدخنًا وتعــاني مــن الســعال،
فعليــك اســتشارة طبيبــك علــى الفــور. فــإن خطــورة وضعــك تعتمــد علــى الســنوات الــتي قضيتهــا في

التدخين وعدد العبوات المستهلكة”.

يُعــاين الوضــع وفقًــا لعــدد العبــوات الــتي يــدخنها الشخــص يوميًــا مضروبــة في عــدد الســنوات الــتي
يدخنها، “وكلما زاد هذا العدد الإجمالي، زاد خطر الإصابة بسرطان الرئة”. ويمكن أن يشير السعال
أيضًا إلى وجود خطر إذا كنت عرضة لاستنشاق الدخان أو المواد الكيميائية أو المواد المسببة للسرطان،

سواء في منزلك أو في بيئة العمل.

آفات جلديةّ على الأعضاء التناسلية

عادة ما تكون هذه الآفات العلامة الأكثر شيوعًا عن الأمراض المنقولة جنسيًا، ولكن الآفات التي تظهر
على الأعضاء التناسلية قد تكون أحد أعراض الإصابة بالسرطان. كما أوردت الدكتورة بونتا أنه “من
الممكن أن يظهر فيروس الورم الحليمي البشري في صورة ثآليل”. ومن شأن هذا الفيروس أن يسبّب
أيضًــا سرطــان عنــق الرحــم، وهــذا هــو الســبب في أن فحــص لطاخــة عنــق الرحــم المنتظــم أمــر بغايــة
الأهميّـة بالنسـبة للنسـاء، إذ يجـب إجـراء الفحـص كـل ثلاث سـنوات بالنسـبة للنسـاء الأصـحاء دون

 . ّوكل خمس سنوات للنساء اللاتي تزيد أعمارهن عن سن ، سن

التبول بكثرة



أفـاد الطـبيب المختـصّ في أورام المسالـك البوليـة في مصـحّة جورجيـا لجراحـة المسالـك البوليّـة، فاهـان
ــا بين الرجــال في الولايــات كــثر أنــواع السرطــان شيوعً كاسابيــان، بــأن “سرطــان البروســتاتا هــو ثــاني أ
المتحــدة. (وسرطــان الجلــد هــو رقــم واحــد). ويشخــص معظــم الرجــال بإصــابتهم بهــذا المــرض خلال

مرحلة مبكرة، والتي عادةً ما لا تظهر خلالها أي أعراض بارزة”.

مع ذلك، نوّه الدكتور كاسابيان بأن “الرجال المصابين بسرطان البروستاتا المتقدم على نطاق محلي
قد يعانون من أعراض بولية، مثل التبول بكثرة أو التبوّل اللاإرادي. وبالنسبة للرجال الذين يعانون
مــن سرطــان البروســتاتا الأصــعب والأكــثر انتشــارًا، فــإن علامــات التحــذير الشائعــة تشمــل التعــب
والأوجـاع والآلام والضعـف أو التنميـل، وصـعوبة في النـوم وفي القيـام بالأنشطـة اليوميـة، مثـل المـشي

على الد أو إخراج القمامة”.
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